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اشـارت الــى التقـاريـر الــواردة من
المـنطقـة المنكـوبـة في جنـوب شـرق
آسيـا خـاصـة الــواردة من منـظمـة
الاغـذيـة والـزراعـة الـدوليـة )فـاو(
بــــــــان مــــــــوجــــــــات المــــــــد الجــــــــزري
)تــــســـــونـــــامــي( قـــــد دمـــــرت ســبل
العـيـــش والاســـس الاقـتــصــــاديــــة
لمجتـمعــات ســاحـليــة عــديــدة بمــا
تـخـلـلـــتـه مـــن وفـــيـــــــــات وجـــــــــروح
وبطــالات وخسـائـر في المـمتلكـات،
وان قـطــاعـي مـصــايــد الأسـمــاك
والاحــيــــــاء المــــــائــيــــــة هــمــــــا اشــــــد
القـطـاعـات تـضـرراً بــالكـارثـة، لمـا
تـــسـبــبه مـن اثــــار مــــدمـــــرة علــــى
الملايـين مـن صـيــــادي الأسـمــــاك
ومعـظـمهـم من الـفئــات الفـقيــرة
الـــــــذيـــن يـعـــتـــمـــــــدون عـلـــــــى مـــــــا
يـصطـادونه يـوميـاً مـن الأسمـاك
للــــطعـــــــام وللــبـــيع في ان واحــــــد،
وإضافة الى الكارثة البشرية فان
صـيادي الأسماك فـقدوا قواربهم
وعــــددهـم الخــــاصــــة بــــالــصـيــــد،
صنـاعــات الاسنــاد، كمـا فقـدت او
تـضــررت منـشـآت تــربيــة الاحيـاء
المــائيـة، فـضلاً عـن الحيـوانـات في
الحـقــــــــــــول، وتـلـف المحــــــــــــاصــــيـل
الـزراعيـة التي امـا جـرفتهـا الميـاه
او هلـكـت بـــسـبـب المـيــــاه المــــالحــــة
التـي جاءت بهـا الفيـضانـات، كما
لــم يعـــــد بـــــالامـكـــــان اســتخـــــدام
العـديــد من المــستـودعـات المــائيـة
والابار بسبب تسـرب المياه المالحة
الـيها او بسـبب التلوث المـائي هذا
في وقت تدمرت فيه منشآت الري

والبزل.
ففـي ســـــريلانـكــــا قــتل اكـثــــر مـن
7500 مـــن صـــيــــــــادي الأســـمــــــــاك
بفـعل مـــوجـــات المـــد الـبحـــري في
وقـت مـــا زال فـيه اكـثـــر مـن 5600
شخـص في عــداد المفقــوديـن كمــا
تشردت اكثـر من 5000 من عوائل
صيـادي الأسمـاك وتعـرضت %80
مـــن قــــــــوارب صـــيــــــــد الأســـمــــــــاك

صيادو الأسماك اكبر المتضررين بكارثة المد الجزري )تسونامي(
مــنـــظــمـــــة الأغـــــذيـــــة والـــــزراعـــــة
الـــدولـيـــة )فـــاو( قـــامـت بـــاعـــداد
دراســــــــــة اولــــيــــــــــة حــــــــــول حـجــــم
المــــســـــاعـــــدات المـــــاديـــــة الـــــواجــب
تـوفيرهـا للأشهر الـستة القـادمة
بغـيــــة المـــســــاهـمـــــة في معــــالجــــة
المــوقف الحـالـي والمنـظمـة تـدعـو
الـــــــى تـهــيــئـــــــة 26 مـلــيـــــــون دولار
لمــــســـــاعــــــدة ضحـــــايـــــا الـكـــــارثـــــة
والمــــســـــاهــمـــــة في اعـــــادة تـــــأهـــيل
مـــصـــــائـــــد الأســمـــــاك في الـــــدول
المـتــضــــررة. ومــــازالـت الــــدعــــوات
الخيـرة مـستمــرة للحصـول علـى
مــزيــد من الــدعم المــالـي والفـني
لاعــــادة بـنــــاء الـبـنــــى الــتحـتـيــــة
لقــطــــاع مــصــــايــــد الأسـمــــاك في

الدول المنكوبة

عـمــــوم العــــالــم لان بلــــدان شــــرق
آسيــا وســواحـل المحيـط الـهنــدي
يـــشـكل إنـتـــــاجهــــا الـــسـنــــوي مـن
الأسمـاك والأحيـاء المـائيـة نـسبـة
عـــاليــة جــداً مـن الإنتــاج العـــالمي
وعلـيه فــان حجـم الكــارثــة ســوف
يـنـعكــس علــى الـتجــارة الــدولـيــة
للاســمـــــاك ومــنــتجــــــاتهــــــا خلال
السنوات الخمس القادمة في اقل
تقديـر، وعلى المجـتمع الدولي ان
يـسارع في مـد يد العـون والمشـاركة
الفعـــالـــة في تقـــديم المــســـاعـــدات
المــــــاديـــــــة والفــنــيـــــــة للـــــســـــــواحل
المـتــضــــررة بهــــدف تـقلــيل اضــــرار
حجــم الـكـــــارثـــــة المــمــتــــــدة علـــــى
عـمــــوم قــطــــاع تجــــارة الأسـمــــاك
الــــدولـيــــة. وفي هــــذا المجــــال فــــان

وتجـري الان المـسـاعــدة في تقيـيم
حجــم الـــــدمـــــار والاحــتــيـــــاجـــــات
وتـــتخـــــذ الاســـتعــــــدادات لاصلاح
قــوارب صيــد الأسمــاك المتـضـررة
وتـوفيـر مدخلات صـيد الأسـماك
الضـروريــة في 6 منــاطق جنــوبيـة

من البلاد .
وفي جــزر سيـشل تعــرضت حقـول
الأسمـاك الى اضـرار بالغـة حيث
فقـد عـدد كـبيــر من قــوارب صيـد
الأســمـــــاك، كــمـــــا تـــضــــــرر معــمل
معــــــاملـــــة الأســمـــــاك ومــنــــشـــــآت
مخـازن التبريد الواقعة في ميناء
فـكتـوريـا لـصيــد الأسمـاك جـراء

موجات المد البحري.
ان حجـم الـكــــارثــــة ســــوف يمـتــــد
تــأثيــره علــى قـطــاع الأسمــاك في

بنسبة 90% من جراء الكارثة.
في جزر المالديف حـيث جزء كبير
من الــسكــان يعـتمــدون في كــسب
الــرزق علــى صيــد الأسمــاك فــان
اكــثـــــــر مــن ثـلــث جــمــيـع الجـــــــزر
المـأهـولـة قـد تعـرض لـدمـار كـبيـر
حـيـث تــــدمــــرت مـئـــــات القــــوارب
والمـرافئ والبنـى التحتيـة لمصـايد

الأسماك.
وفي ولايـــــــة انـــــــدر ابـــــــر اديـــــش في
الهنـد كـان الـصيـادون علـى طـول
الخـــط الــــســــــاحلــي الـــــذي يــبـلغ
طــــــولـه الف كـــيلــــــومــتــــــر الاشــــــد
تــــضـــــــرراً جـــــــراء مـــــــوجـــــــات المـــــــد
البحـري )تـسـونــامي( حـيث فقـد
نحـو 2000 قارب لصيـد الأسماك
ونحــو 48000 من عــدد الأسمــاك
اضافـة الى فقـدان نحو 300 الف
مـن صـيــــادي الأسـمــــاك عـمـلهـم
وهي ولايـة تـامـيل كــادو تعــرضت
591 من قرى صيد الأسماك و30
جزيـرة من جزر انـدمان ونيـكوبار
الـى اضـرار كـبيـرة جـراء مـوجـات
المـــــد الـــبحـــــري، وقـــــد تــنـخفـــض
صـــــادرات الهــنـــــد مــن المـــــأكـــــولات
الــبحـــريـــة بـنــسـبـــة 30% نـتــيجـــة

الكارثة.
وفي مايـنمار  ضـربت موجـات المد
البـحري نحـو 200 قريـة منتـشرة
علـــى طـــول الــســــاحل الجـنـــوبـي
تعـتمــد بــشكل كـبيــر علـــى صيــد
الأسـمــــاك، فقـــدت قـــوارب وعـــدد
صيد الأسـماك والبـنى التحـتية،
ويــذكــر ان 17 قــريــة مـطلــة علــى
البحـر قد تدمرت وقتل مالا يقل
عن 53 شخصاً بفعل موجات المد

البحري.
امـا في ما ليـزيا فقـد تأثـرت سبل
كـــسـب الـــــرزق لقــــرابــــة 6000 مـن
صـيادي الأسـماك الـذين تـضرروا

جراء الكارثة.
في الــصــــومــــال تم تــــدمـيــــر زهــــاء
2600 قــــــارب لـــصــيــــــد الأســمــــــاك

الـــســــاحلـيــــة الــــى دمــــار كــــامل او
اصابها ضرر كبير بما في ذلك ما
يقــرب من 19000 قـارب وتـدمـرت
10 مـــــرافــئ مـــن اصل 12 مـــــرفـــــأ
لـصيـد الأسمــاك في البلاد بمـافي
ذلك البنى التحتية مثل مصانع
الــثلـج والغــــرف المـبــــردة والــــورش

والمعدات الإنسانية .
كـمـــــا تعــــرضــت  حقــــول تــــربـيــــة
الأسمـــاك شمــال ســومـطــرة الــى
ضــرر شــديــد حـيث تــدمــر بــشكل
كـــــــامـل نـحـــــــو 1000 مــن حـقـــــــول
اقـفـــــــاص الأســمـــــــاك وفي ولايـــــــة
)نــــانغــــر واتـــشــيه دار الـــسلام( في
اندونـيسيـا حيث يـسكن اكثـر من
42 الف مــن صــيـــــادي الأســمـــــاك
مـع عــــــــــوائـلـهــــم. فــــــــــان 70% مــــن
اسـطــول قــوارب صـيــد الأسـمــاك
ذوات الحجم الـصغيـر قـد تـدمـر.
امـا في جـزيــرة نيـاس فقـد تـدمـر
نـحـــــــــو 800 مـــن قـــــــــوراب صـــيـــــــــد
الأســمـــــــاك في وقــت قــــضــت فــيـه
الامـــــــواج علـــــــى ثلــثــي صــيــــــادي
الأسـمــــاك في العــــاصـمــــة بــــانــــدا
اتـشيه في سـواحل تـايلنـدا فقـدت
386 قريـة تعمل بصـيد الأسـماك
يـبـلغ تعـــداد سكـــانهــا قــرابــة 120
الـفـــــــــا و. 4500 قـــــــــارب لـــــصـــيـــــــــد
الأسمــاك وتعــرض معــدات صيـد
الأسـمــــاك الــــى ضــــرر كـبـيــــر وان
معــظم قــوارب الــصيــد تعــود الــى
صيــاديـن تقـليــديـين من الـفئــات

الفقيرة .
وقد تعرضت ثمانية مرافئ صيد
اسمــاك مع بنـاهــا التحـتيـة الـى
اضــرار كـبـيــرة فـضلاً عـن تعــرض
قطـاع تـربيـة الأحيـاء المـائيـة الـى
انتـكاسـة خطـرة حيث واجه نـحو
15800 مــن اقـفـــــــاص الأســمـــــــاك
الــــــدمــــــار، الامــــــر الــــــذي تــــســبــب
بخــســـارة نحـــو 33 ملـيـــون دولار.
وفي بعـــض المــنـــــــاطق انـخفـــضــت
امـــــدادات المـــــأكـــــولات الــبحـــــريـــــة

باسم جمعة حسين*

لـقــــــــد اصـــبـح مـفـهــــــــوم الامـــيــــــــة
بــــالعــصـــر الحـــديـث يــطلـق علـــى
العــاملين بـالــدول المتقـدمـة ممن
لا يجيـدون استخـدام الحـاسبـات
الالـكتـــرونيــة والأجهــزة العلـميــة
المـتــطــــورة، ولــــذلـك تـــسعــــى تلـك
الــدول الــى تعــزيــز أرصــدتهـــا من
الأجهـــــــزة والمعــــــدات الحــــــديــثــــــة
إضـــافـــة الــــى تكـثـيـفهـــا لـبــــرامج
التدريـب على تلك الأجـهزة التي
تـــــشـــمل عـــملــيــــــات الاســـتخــــــدام
الامـــثـل لـــتـلــك الأجـهــــــــزة وبمــــــــا
يخـدم متـطلبـات عمـل المؤسـسات
المــــــالـكـــــــة لهــــــا. وفي ضــــــوء هــــــذه
الحقيقـة العلـميــة الصـادقـة فـان
الـضـــرورة الملحــة تـتــطلـب العـمل
بخــطــــوات مـتـــســــارعــــة لــتعــــزيــــز
أرصـدة جـميع مـؤسـســات العـراق
الجـديد بـالحاسبـات الالكتـرونية
والمعــــــدات والأجهـــــزة الحـــــديــثـــــة
وتــــــــــــدريــــب الـعــــــــــــامـلــــين عـلــــــــــــى
الاســـــتـخــــــــــــدام الامـــــثـل لـــــتـلـــك
الاجهـــزة والمعـــدات وبمـــا يـضـمـن
الارتقـاء بـاداء جـميع مــؤسسـاتنـا
الـوطنـية نـحو ضفـة الطـموح. ان
تـعـــــــزيـــــــز ارصـــــــدة ومـــــــوجـــــــودات
مــؤســســات الــدولــة مـن الأجهــزة
والمـعـــــــدات الــتــي تـــــــوصـلــت الـــــــى
ابــتـكـــــارهـــــا ثـــــورة تـكــنـــــولـــــوجــيـــــا
المعلـــومـــات يجـب ان تـتـــزامـن مع
حــالــة الـنهــوض الحـضــاري الـتي
يـشهدهـا عراقنـا الجديـد وكذلك
يـحـقـق المــــــــزيــــــــد مـــن الأهــــــــداف
المـنــشـــودة وفي مقـــدمـتهـــا تـنـمـيـــة
وتـــطــــــويـــــــر مهـــــــارات العـــــــاملــين
والقـضـــاء علــى الأمـيـــة العلـمـيــة
المـقـــــصــــــــــودة وراء عــــــــــدم اجــــــــــادة
اســتخـــــدام الحـــــاســـــوب، كــمـــــا ان
هناك متطلبات أساسية يجب ان
تــأخــذهــا المــؤسـســـات الحكـــوميــة
بـنــظـــر الاعـتـبـــار ومــنهـــا ضـــرورة
تــوريـــد أجهـــزة ومعــدات حــديـثــة
وجـــديـــدة  ومـن مـنـــاشـئ عـــالمـيـــة
معــــروفـــــة والعـمـل علــــى ضـمــــان
نـــصـــبهــــــا وتـــــشغــيـلهــــــا وكــــــذلـك
الاسـراع بــاستـثمـارهــا الاستـثمـار
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بالـنسبة للـممولين نقتـرح تنفيذ
بـــرنــــامج تـــوعـيـــة ضـــريـبـيـــة عـن
طـــريق وســـائل الاعلام المخــتلفـــة
والتنـظيمـات الـسيـاسيــة والمهنيـة
وبـــصــــــورة خــــــاصــــــة مــنـــظــمــــــات
المجــــتــــمـع المــــــــــدنــــي، يــــتـــــضــــمــــن
الـتـــوضـيحـــات الـتـي تهـــدف الـــى
ايقــاظ فكــرة الــواجب الـضــريـبي
بـــين المـــمـــــــولـــين، ونــــــشـــــــر فـكـــــــرة
الـتــضـــامـن الــضـــريـبـي المــتكــــافل
بــــيــــنـهــــم، ومــــن جــــمـلـــــــــــة هـــــــــــذه

التوضيحات ما ياتي: 
.1 ضـرورة تــوضيح مـركـز الـدولـة
في المجتمع ووظـيفتهـا الاساسـية
في مــــواجهــــة الانفــــاق الحكـــومـي
علــى المـــرافق العــامــة بمـــا تجبـيه
من ضـرائب تـوزع بهـا هـذا العبء
الـــشـــــامـل علـــــى المـكـلفــين كـــــافـــــة
حسب مقـدرتهم المالـية، ولو أفلح
جـمـيع المـمـــولـين في الـتهـــرب مـن
عـبء الـضـــريـبـــة فكـيف يـتــسـنـــى
للــدولـــة الانفـــاق علــى مـــرافقهــا
العـامـة المختلفـة، بـافتـراض عـدم
وجـود المــوارد النفـطيـة في العـراق
أو في حــــالــــة نــضــــوبهــــا. وكــــذلـك
يجب ان تـشـمل التــوعيـة تعـريف
المــواطـنـين بـــالمكــاسـب والمـنجــزات
التـي حققتهـا لهم علـى المـستـوى
الـــســيـــــاســي، خـــــاصـــــة بعـــــد زوال
النظـام السـابق، وما صـاحب هذا
الـنـظــام مـن هـــدر للانفــاق العــام
وعـدم تــرشيـده وتحقـيق المكــاسب
الخاصـة للـحاكـم ولأفراد عـائلته
والمـقـــــــربـــين مـــنـه، عـلـــــــى أســـــــاس
المحـســـوبيــة والابـتعـــاد عن هــدف
الـــــــــــوصـــــــــــول الـــــــــــى الـعـــــــــــدالـــــــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة لـتـــوزيع الـــدخـــول
والثـروات، ممـا يـزعــزع الثقـة بين

المكلف والدولة. 
.2ان عـــــــوائـــــــد الــنـفــــط لا تمــثـل
دخلاً بـالمعنـى المعـروف لأنهـا غيـر
قـابلـة للتجـدد تلـقائـياً الـى ما لا

بعض سبل معالجة ضعف الوعي الضريبي في العراق
د. توفيق المراياتي * الحلقة التاسعة والأخيرة

سيـاسـة ضـريـبيـة في دولـة نــاميـة
كــــــــــــــالــعــــــــــــــراق مــــــثــلاً. ان الادارة
الـــضــــــريــبــيــــــة الــكفء هــي الــتــي
تـــتحـــمل مـــــســــــؤولــيــــــة تـــنفــيــــــذ
الـتــشــــريع الــضـــريـبـي مـن حـيـث
فـــــرض الـــضـــــرائــب وجــبـــــايــتهـــــا،
ويتــوقف علـيهـا نجـاح الــسيـاسـة
الــضـــريـبـيــــة بمحـــاورهـــا المـــالـيـــة

والاقتصادية والاجتماعية. 
وعمومـاً فأن الادارة الضـريبية في
ظل اقـتصـاد عـالمي يتـسم بتـزايـد
عــــولمــته وتــــزايــــد تـعقــــد وســــائــط
الاتـصـــال واجهـــزة الكــومـبـيــوتــر،
وفي ضوء ذلك فـأن ستـراتيجـيات
الاصـلاح تخـتـلف مـن دولــــة الــــى
أخـــــرى تــبعــــــاً لحجــم المعـــــوقـــــات
وحـجـــم الـــــظـــــــــروف المحـــيـــــطـــــــــة
بــاقـتـصــاديــات الــدولــة. ان نجــاح
الاستـراتـيجيــة المقتـرحـة تقـضي
بـــان يكـــون هنـــاك تعهـــد سيـــاسي
قــــومـي بــــالقـيــــام بــتحـــسـين ادارة
الــضــــريـبـــــة وخلاف  ذلـك تـكــــون
الجهـــــــود الإصلاحــيــــــة عــــــرضــــــة

للفشل)3(. 
وفي الوقت الـذي توصلنا فيه الى
كـــشف الجــــزء الاكـبــــر مــن ابعــــاد
ظــاهــرة ضعف الــوعي الـضــريـبي
في الـعــــــــراق مـع اقـــتــــــــراح بـعــــض
المعــالجــات لهــا، فـــأننـــا لنــأمل ان
يكـون هــذا البـحث حـافــزاً للـغيـر
للخــوض في هــذا المجــال وصــولاً

الى نتائج أفضل. 
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تــبقـــــى الــضـــــرائــب صلـــــة الفـــــرد
بالجمـاعة ووسيلة انـتمائه اليها،
وتبقـى علـة التحقـق بوجـود هذه
الصلـة، وطـريقـة قيـاس مـستـوى
الانـتـمــــاء هـي الـتـي تـــسـتــــوجـب
حــسـنـــات هـــذه أو مــســـاوئ تـلك.
ويـصـبح الـتهــرب الـضـــريبـي بعــد
الآن مـعيــاراً جــديــداً بعــد ان كــان
المـعــــيــــــــــار الـعــــــــــراقــــي الاخـلاقــــي
للــتعـــامـل مع المـــوضـــوع ضــــائعـــاً
بـسبب وجـود معيـار رسمي يجـيز

كل شيء. 
لقـد ازدادت أهمية الضـرائب غير
المباشـرة في الدول الـناميـة ومنها
العـــــراق بحـيـث اصــبحـت مـعهــــا
مـورداً أســاسيـاً لـتمـويل الـنفقـات
العـــــامـــــة. و احـــــد الاســبـــــاب هـــــو
انعـدام مسـتوى الـوعي الضـريبي
عـنــد المـكلفـين، ويـتجلـــى ذلك في
عــدم تقبـلهم الاجـراءات الاداريـة
والـتنظيـمية الـناشئـة عن انتـشار
الــروتـين والـبـيــروقــراطـيــة وعــدم
اهـتـمـــامهـم بـــانـتـــاجـيـــة الانفـــاق
العـــام الـتـي تفــــرض علـيهـم دفع
الــضــــرائــب بهــــدف المـــشــــاركــــة في

التكاليف العامة)2(. 
ويمـكن القــول ان تغيـر الـسيـاسـة
الضـريـبيـة مـن دون تغيـر الجهـاز
الاداري لا يـعــنــي شــيــئـــــــاً، فــمــن
الــــضــــــــروري ضـــمــــــــان ان تــكــــــــون
الـتغيرات في الـسياسـة الضريـبية
ملائمة  للقدرة الادارية، وبمعنى
اوضح ان الادارة الـضــريـبـيــة هـي

دوراً في نــيـل ثقـــــة المــمـــــول الامـــــر
الـــذي يتـطلـب تعــريفـهم بــالــدور
المهـم الـــذي يقــومـــون به، بمعـنــى
الارتـقـــــــاء بـهـــم الـــــــى مـــــســـتـــــــوى
المسؤولـية المنوطـة بهم واشعارهم
بالنتـائج السلبـية الخطـيرة التي
تـــتــــــــرتـــب عـلــــــــى انـحــــــــرافـهـــم في
اعـمــــالهـم، كـمــــا يجـب اقـنــــاعهـم
بضرورة كـسب ثقة الممـولين حتى
يـطـمـئـن بـــأن الجهـــاز المـــذكـــور لا
يــريــد الحـصــول علــى أقـصــى مــا
يمـــكـــــن الحـــــــصــــــــــــول عـلـــــيـه ولا
بــتحــــســــس بـــــأن هــنــــــاك مجـــــالاً
للـمــســـاومـــة وان ادارة الـضـــرائـب
تـطــالـبه بـــدفع مـبلغ مـبـــالغ فـيه
لضمان الحـصول على مـا تريده.
لقد حاولت المـؤسسات الضـريبية
في الــسـنــوات الاخـيـــرة في العــراق
التبـشير بقضية الضريبة والبعد
الضـريبـي لها. وكـان أهم ركن من
أركـــان القـضـيـــة الـضـــريـبـيـــة هـــو
الـوعـي الضـريـبي ونـشــر الثقـافـة
الـــضـــــريــبــيـــــة وتـــــدعــيــم وســــــائل
الاتـــصــــــال مع المـكـلفــين وعــمـــــوم
ابنــاء المجتـمع مـن خلال الاعلام
الضـريـبي بمخـتلف أدواته. وكـان
ذلك استـثنـاء ممـا كــانت تمـارسه
بقيـة مؤسسات الدولة التي كانت
تعــتــمــــــد العــمـل وفقـــــاً لحـــــاجـــــة
اللـحظـة، وبـالاضـافـة الـى ان أيـة
جهــود مخلصـة كـانت تقـبع تحت
مــظلــة عــدم الـثقــة الــذي ســادت
العلاقـــة بـين مـــؤســســـات الـــدولـــة
وابـنــاء المجـتـمع، واصـبح الـطــرح
الايجـابـي يعنـي للكـثيـرين كـدس
الـسـم في العـسل فـضــاعت بــذلك
أيــــة محــــاولات جــــادة مــن العــمل
المخـلــــص. إذ ان اعــمـــــــال حـــــســن
الـنيــة لـبعـض مــؤسـســات الــدولــة
كـانت تنسفها بجـدارة السلوكيات
البغـيضــة تحت شعـارات مـا انـزل

الله بها من سلطان. 

ـ

بـحـــــــد ذاتـه عـــــــامـل مـهـــم لـلادارة
لــتــتــمـكــن مــن تـــــأديـــــة وتـــنفــيـــــذ
الـسياسة المقـررة بنجاح، إذ ان أية
ادارة حكـومية لا تـستطيع تـنفيذ
خـطـطهـــا بفعـــاليــة مـــا لم تحـظ
بـــتعـــــاون الجـــمهـــــور، ومـــن جهـــــة
اخـرى فـأن الاخـذ بمبـادئ العـدل
والمــســاواة بـخلق جـيلاً مـتلاحـمــاً
يـــــشعــــــر بــــــالمـــــســـــــاواة والاخلاص
والـتــضحـيــــة في العـمل انــطلاقـــاً
من أيمـانه بـوجـود جهـاز حكـومي
يـرعــى مصــالحه وحقـوقه بــشكل
مــوضــوعي هــادف)1(.  امــا فـيمــا
يتعلـق بالجهـاز الضـريبي بـصورة
عــامــة فــأنه يجـب ان ينـطلـق من
ضــرورة العـمل علـى ازالــة اسبـاب
الـتــــوتــــر بـين المـمــــولــين والجهــــاز
نفـسه بمـا يـؤدي الـى خـلق الثقـة
المتبادلة وتحقيق التعاون بينهما
مـن جهــــة، ولكـي تـتغـيـــر عـقلـيـــة
الـرأي العــام الضـريـبيـة بحـيث لا
تـرى بــالجهـاز الـضـريـبي خـصمـاً
وانمـا إدارة ضـروريـة لكل مجـتمع
مـــتـحــــضــــــــر مـــن جـهــــــــة اخــــــــرى.
فـــالـعلاقـــة بـين المـمـــولـين وجهـــاز
ادارة الـضــرائـب يجـب ان لا تكــون
علاقـــة " عــــداء " بل الـعكــس مـن
ذلك حـتـــى تــــرتكــــز علـــى دعـــائـم
الــثقـــــة والــتعـــــاون والمــــســـــؤولــيـــــة
المــشتـركــة في سبـيل الـنفع العـام.
وممــــا لا ريـب فـيـه ان بلــــوغ هــــذا
الهدف ليس بـالامر السهل، ذلك
ان عـــوامل انعـــدام الـثقـــة لـيــسـت
بـسيطة او حـديثة وانمـا هي على
العكـس حيـث تتـمثل بــالتـشــابك
والـتعـقيــد نتـيجــة تــراكـمهــا عبــر
سنـوات طـويلـة وهـذا مـا تـبين لنـا
في ســــيـــــــــــاق عـــــــــــرض الـعـــــــــــوامـل
المخــتـلفــــــة الــتــي ســبــبــت ضـعف

الوعي الضريبي في العراق. 
ان لإرشــــــاد وتــــــوجـــيه المـــــــوظفــين
العــــاملـين في الجهـــاز الـضـــريـبـي

نهاية، بل هـي جزء لا يتجدد من
رأسـمــال المجـتـمع، ويـتــرتـب علــى
ذلك أنه لا يـجوز تـخصيـص هذه
المـــوارد لمــــواجهـــة نـفقـــات جـــاريـــة
)نفقـات لتـسييـر المـرافق العـامـة(
انمـا المفروض ان تخصص لزيادة
الـتـــراكـم الـــرأسـمـــالـي في مجـــال
الانــــتــــــــــاج المــــــــــادي او في انــــتــــــــــاج
الخــــــدمـــــــات او في مجــــــال بــنــــــاء
الهيـاكل الارتكـازيـة الاخـرى. واذا
مــا أردنــا ان نـهيـئ للعــراق فــرص
الــتقـــدم المـتــــواصل بـــاســـرع وقـت
ممكن، فـأنه يتـطلب احـلال انواع
اخــرى من الاصــول الــرأسمــاليــة
محل المـوارد النفـطيــة المسـتهلكـة

على المدى البعيد. 
.3 ان المـصـدر الــرئيــسي لـتمــويل
الـنفقـات الجـاريـة هــو الضــرائب،
ولا يمـــكــــن الاعــــتــــمــــــــــــاد عـلــــــــــــى
الــضــــرائـب غـيــــر المـبــــاشــــرة الـتـي
تــصلـح للـمجـتـمعـــات الـبـــدائـيـــة
لــكــــنـهـــــــــــا لا تحـقـق الـعـــــــــــدالـــــــــــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة المـــطلـــــوبـــــة. أمـــــا
الـضــرائـب المـبــاشـــرة فهـي تــصلح
للـمجـتـمعـــات الـتـي وصلـت الـــى
درجــــة معـيـنــــة مـن الـنــضج وهـي
أكــثــــــر عــــــدالــــــة اذا كــــــان الافــــــراد
يشعـرون بأنها فريضـة اجتماعية
تـسـتلــزمهــا ضـــرورة قيــام الــدولــة
بخـــدمــــات تعـــود بـــالمــنفعــــة علـــى
الجـمـيع وان الـتهـــرب مــن دفعهـــا
يتنـافى مـع الامانـة بشـأنهـا شأن
الامــــتــــنـــــــــــاع عــــن دفـع الـــــــــــديــــن
المـــســتحـق، وان تهـــــرب القــــادريـن
علـى الـدفـع معنـاه زيــادة الاعبـاء

نسبياً على الاخرين. 
أما بـالنسبـة للمكلفـين بالجبـاية
)جـهاز جـبايـة الضـرائب( فيـمكن
القـــول بـصـــورة عـــامـــة ان ارتقـــاء
الجهــاز الاداري فــوق الاعـتـبــارات
الـشخصـية في مـعامـلة المـواطنين
يكـسب رضـاهـم وقنـاعـتهم، وهـذا

الامـثل وعـــدم اللجــوء الــى خــزن
تلـك الاجهــــزة وبقــــائهـــا مـن دون
اسـتعمـال في مخـازن مـؤسـســاتنـا
الـوطـنيـة لان ذلك خـسـارة كـبيـرة
لا يمــكـــن تـعــــــــويــــضـهــــــــا. ان مـــن
الــضــــرورات الـعلـمـيــــة الـتـي تـقع
علـى عـاتق مـؤسسـات الـدولـة هي
ضـــــــــرورة تحـقـــيـق الاســـتـــثـــمـــــــــار
الافــــــــــضــل لـــــــتــلــــك الاجــهـــــــــــــــــزة
والاســتـفـــــــادة مــن امـكـــــــانـــــــاتـهـــــــا
العلـمـيـــة في الارتقـــاء بـــاداء تـلك
المـــــؤســـســـــات والـــــوصـــــول به الـــــى
المـــسـتـــــوى المـــطلـــــوب مع ضـــــرورة
المحـافظـة علـى تلك الاجهـزة من
ســوء الاسـتخــدام او الاسـتخــدام
الــشخـصـي والعـمل علــى تــسلـيم
تلـك المعــــدات الـبــــاهــظــــة الـثـمـن
بـــذمـــة المــســتخـــدمــين لهــــا ووفق
اسلــوب الــذمــة المخــزنيــة لكــونهــا
من المـمتلكـات العـامة الـتي يجب
المحــافـظــة علـيهــا مـن كل أشكــال
ســـوء الـتــصــــرف. ولا يفـــوتـنـــا ان
نـذكــر ان هنـاك العـديــد من هـذه
الأجهزة وفي مقدمتها الحاسبات
الالـكــتـــــرونــيــــــة تم إخلاؤهـــــا مــن
مــــؤســـســــات الــــدولــــة وعلــــى وجه
الـــتـحـــــــــديـــــــــد 2003/4/9 وخـلال
الــصفحـــة العـــسكـــريـــة الاخـيـــرة،
وبعــد انتهـاء هـذه الـصفحـة فـان
المـســؤوليـة الـوطـنيــة تتـطلـب من
تلك المـؤسسـات الاسراع بمطـالبة
العــامـلين لــديهــا مـن المتــسلـمين
لــتـلـك الحـــــــاســبـــــــات والاجـهـــــــزة
العلـميـة ضـرورة اعــادتهــا وطبقـاً
لمحــضـــر تـــسلــمهـــا عـنــــد الاخلاء
لغــــــرض نـــصـــبهــــــا وابــــــراء ذمــــــة
المـعـــنـــيـــين بـهـــــــــا والـعـــمـل عـلـــــــــى
استخـدامهـا بمـا يـضمـن تطـويـر
اداء تلـك المـــــؤســــســــــات وتعـــــزيـــــز
أرصـــــدتهــــا مــن تلـك المــــوجــــودات
لكــــونهـــا ضــــرورة علـمـيـــة مـلحـــة
تــــواكـب مـن خـلالهــــا مـتــطلـبــــات
التـطــور الـتي يــشهــدهــا عــامـلنــا
المعـاصـر في ظل ثـورة تكنـولـوجيـا

المعلومات 
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كــــثـّفــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتـحــــــــــدة
والــسعــوديــة محــادثــاتـهمــا حــول
انضمام الـرياض لمنظـمة التجارة
العالميـة، حيث أعلن مكتب الممثل
التجــاري الأميــركي أن الجـانـبين
ســـيجــتـــمعــــــان في ذات الــــســيــــــاق

الأسبوع الحالي. 
وذكــر المـكتـب أن القــائم بــأعمــاله
بـيتــر أليـجيه سـيجتـمع مع وزيـر
الـتجـــارة والـصـنـــاعـــة الـــسعـــودي
هـاشـم عبـد الله يمــاني الخـميـس

المقبل بواشنطن. 
ويـــأتــي ذلك في وقـت يجـــري فـيه
كـبيــر مفــاوضـي ملف الـسعــوديــة
للانـضمــام لمنـظمــة التجـارة فـواز
الـعلامــي، محـــادثــــات مكــثفـــة في
العـــاصمـــة الأميـــركيـــة من أواخــر

الشهر الماضي. 
وطــــــالــبــت واشــنـــطــن الــــــريــــــاض
بمـواجهـة عـمليــات التـقليــد غيـر
المشـروعـة للمـنتجـات الأميـركيـة،
عـــن طـــــــــريـق اتـخـــــــــاذ إجـــــــــراءات

السعودية تُكثف جهودها للانضمام
لمنظمة التجارة  

حاسمة ضد هذه الأعمال. 
وتـتـمــثل الـعقـبــــة الأخــــرى أمــــام
تــوقـيع اتفــاق، بـصـلاحيــة تــوزيع
المـــواد الغـــذائـيـــة الـتـي تعـتـبـــرهـــا
الــــولايــــات المــتحــــدة لا تــتفـق مع

القواعد الدولية. 
ويصــر مشـرعـون أميـركيـون علـى
إنهــــــاء الــــــريـــــــاض مقـــــــاطعـــتهــــــا
لإســـــرائــيل مـع تعـــــزيـــــز دعــمهـــــا
للحرب الأمـيركـية علـى الإرهاب،
قـــبل أن تــــســـمح بـــــانـــضــمــــــامهـــــا

لمنظمة التجارة. 
يـشار إلـى أن إبرام اتفـاق أميـركي
سـعـــــــــودي ســـيـــــــسـهـل حـــــصـــــــــول
الـريــاض علـى عـضـويــة منـظمـة
الـتجـــارة العــالمـيــة. كـمــا يـتــطلـب
انضمامهـا توقيع اتفاقات مع كل
عــضـــو بـــالمـنــظـمـــة يــطلـب إبـــرام
اتفــــــاق، إلــــــى جــــــانـــب اتفــــــاقــــــات
مــتعــــددة الأطــــراف لـتـتـمــــاشــــى
القـواعـد الــداخليـة بـالمـملكـة مع

قواعد التجارة العالمية. 

يـبلغ عــدد المــؤسـســات المـصـــرفيــة
والمــــالـيـــــة الإسلامـيـــــة في العــــالـم
حـاليـا 267 مـؤسسـة تـديـر أصـولا
يــبلـغ حجــمهـــــا 262 ملـيــــار دولار
بنسبـة نمو سنـوية تتـراوح ما بين

10 و15 بالمائة. 
جـــــاء ذلــك في تقـــــريـــــر لــــشـــــركـــــة
الفجــر لـلاستـشــارة الاقتـصــاديــة
والاداريــــــة الـكــــــويــتــيــــــة نــــشـــــــرته
صحــيفــــة)الاتحــــاد( الإمــــاراتـيــــة

السبت الماضي. 
وجــــــــاء في الـــتـقــــــــريــــــــر ان حـجـــم
الـــودائع في المـصـــارف الإسلامـيـــة
يبـلغ اكثر مـن 201 مليار دولار في
حـين تنمـو سنـويـا بنـسبـة تتـراوح

بين 20 و25 بالمائة. 
وأشــــــار الـــتقــــــريــــــر الــــــى ان هــــــذه
المــؤسـســات تحـقق معــدل نمــو في
صـــافـــى الأربـــاح بـــالـنـــسـبـــة الـــى
حقــــوق المـــســــاهـمـين بـين 12 و14

بالمائة. 
وتـتــــوزع المــصــــارف الاسلامـيــــة الـ
267 علــــى نحــــو 45 دولــــة تـــشــمل
معـــظــم دول العـــــالــم الاسلامـــــى
وأوروبا وأميـركا الشمـالية وبعض
المنـاطق الأخــرى فيمـا يقـدم 300
بـنك تقليـدي منتـجات مـصرفـية

اسلامية .
وتـــوقع الـتقـــريـــر أن تــشهـــد هـــذه
المـعــــــــــدلات في نمــــــــــو المــــــصــــــــــارف
الاسلامـية ازديـاد خلال السـنوات
المقبلة لـكن ذلك سيكون مـرتبطا
بمـــدى قـــدرة المـــؤســســـات المـــالـيـــة
الاسلامـية على تـلبية احتـياجات
عـملائهـا مـن خلال تعـزيــز الثقـة
وطـــرح مـنـتجـــات جـــديـــدة تلـبـــى
تــطلعـــات قـطـــاعـــات اقـتـصـــاديـــة

كبيرة. 
كـمـــــا تـــــوقع الــتقـــــريـــــر أن تـكـــــون
المـصارف الاسلامـية مـسؤولـة عن
ادارة مـــا بين 40 و 50 بــالمــائـــة من
اجــمــــــالــــــى مــــــدخـــــــرات العــــــالــم
الاسلامي خلال الـسنـوات العـشر

أصول مالية للمصارف الإسلامية الـ267 في
العالم تبلغ 262 مليار دولار  

المقبلة خـاصة بعـد اتجاه العـديد
من المصـارف التقليـدية الـعريـقة
لفــتح فـــروع أو نـــوافــــذ اسلامـيـــة
حتى لا تخسر بعض العملاء مع
تـــــزايـــــد الـــطلــب علـــــى خـــــدمـــــات

المصارف الاسلامية. 
وقـال التقـرير انه مـن الواضح أن
المـــصــــــارف الاسلامــيـــــة أصــبحــت
ركيـزة أساسـية فـى السـوق المالـية
العـربيـة بل أصبـحت رقمـا صعبـا
لا يمكـن تجـــاوزه فـمعـظـم الـبلاد
العـــربـيـــة تـــوجـــد فـيهـــا مـصـــارف
ومــــؤســـســــات تمـــــويل واسـتـثـمــــار

اسلامية . 
وأضــاف أن خـبــراء المـصــارف فــى
العـــالـم أشـــاروا الـــى ان المـصـــارف
الاسلاميـة فـى الــدول الاسلاميـة
والعــربيــة تحتـفظ بـأصـول تـزيـد
عـن تـلك المـــوجـــودة فـــى الـبـنـــوك
التـقليـديـة ولـكن لا تـوجـد أدوات
ماليـة كثيرة تستطيع أن تستثمر

هذه السيولة فيها. 
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